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���﷽ 

ونســأله عــز شــأنه أن يجمعنــا  ،ومتعنــا بــه وبرســالته فى الــدنيا ،الــذى إختــار� مــن أمــة حبيبــه ومصــطفاهالحمــد � 
لا� محمد بـن عبـد  ،داةسـوالنعمـة الم ة،والصـلاة والسـلام علـى الرحمـة المهـدا .عليـه فى الـدار الآخـرة أجمعـين سـيد� ومـو

من تمسـك Lديـه  ، وكلوأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ،وصحابته المباركين ،آله الطيبينصلى الله عليه وعلى  .الله
 )أما بعد. (آمين Rرب العالمين ،معهم أجمعينوعلينا  ،لى يوم الدينإ

  فيكم أجمعين عز وجلفيا أخوانى وR أحبابى Vرك الله 
 Rت مــن كتــاب ربنــا إلى إســتمعنا ســوRحضــرة النــبى عــز وجــللــف بــه الله فيهــا بيــان للتكليــف الــذى ك ،عــز وجــلآ. 

Rَ أَيُّـهَــا  {؟ خطــاب التكليــف مــا بنــوده. كــرام لأمتــه فى الــدنياالجــلال والإ  يكلفــه Lــا ذى تىالتكليــف يعــنى الأعمــال الــ
   .)الأحزاب -٤٥( }النَّبيُِّ إِ�َّ أَرْسَلْنَاكَ 

لاتنــا )إ�َّ (، لهيــةالى الــذات الإهنــا إشــارة  )�َّ إ( لاتنــا وكما ا هــذمــا . )اكنَ لْ سَــرْ أَ (وعظمــة قــدرتنا  ،نــا وصــفاتناوأسمائ ،بجما
ـــلْنَاكَ شَـــاهِدًا { ؟ التكليـــف ــَـذِيرًا { ،البنـــد الأول )الأحـــزاب -٤٥( }أَرْسَ ـــرًا وَن  { ،الثـــانى والثالـــث )الأحـــزاب -٤٥( }وَمُبَشِّ

ــا إِلىَ ا{َِّ |ِِذْنــِهِ  ــا إِلىَ ا{َِّ |ِِذْنــِهِ وَسِــ{ .الرابــع  }وَدَاعِيً لا  -ووضــح فى التكليــف ، )الأحــزاب -٤٦( }رَاجًا مُّنِــيراًوَدَاعِيً حــتى 
ــرِ الْمُــؤْمِنِينَ {: فقــال؟ ومــن ينــذر ؟بشــريمــن  ،يكــون هنــاك لــبس ــنَ ا{َِّ فَضْــلاً كَبــِيراً  ؟بمــاذا يبشــرهم -وَبَشِّ  }�َِنَّ لهَـُـم مِّ

  .عز وجليدين عن طريق رب العالمين والمشركين والبع ،والجاحدينلكافرين ل ؟نذار لمنأصبح الإ .)الأحزاب -٤٧(
وَدعَْ أَذَاهُـمْ وَتَـوكََّـلْ عَلـَى ا{َِّ وكََفَـى Vِ{َِّ {التكليـف  تطالمـا قبلـ :فقال له سـبحانه ،التكليف لَ بَ وق ـَ ،هذا هو التكليف

لا المبعــدين ،)الأحــزاب -٤٨( }وكَِــيلاً  لا  ،لــيس لــك داعــى Vلكــافرين و توكــل علــى و  ،طــع الكــافرين والمعبــدين وغــيرهمتو
  .فإن الذى أقامك سيعينك على أعباء هذه الرسالة ،الله

كــل عمــل مــن هــذه الأعمــال   .لأن هــذه أعمــال الرســالة ،لى تفصــيل طويــلإكــل بنــد منهــا يحتــاج   ،ودنــالبهــذه 
ــة  ولكــن خوفــاً  ،عــز وجــلحــتى نعــرف عمــل رســول الله الــذى كلفــه بــه الله ،حــيص وتم صلى تفصــيإيحتــاج  مــن الإطال

  .اً دواح اً سنأخذ بند
ويعــرفهم الفضــل الكبــير الــذى جهــزه لهــم  ،أمــره �ن يبشــرهم ؟نحــو المــؤمنين عــز وجــلأمــره الله بم  صلى الله عليه وسلمالرســول 

لا :( يقول فى شأ�م عز وجللأن المؤمنين ربنا  ،عز وجلالمولى  لا عـين رأت، و أعددت لعبادى الصـالحين فى الجنـة مـا 
لا خطر على قلب بشر لاء أهل الج هلأ�م عباد ،)أذن سمعت، و   . نةالصالحين هؤ

لابد أن يعرفوا منازلهم فىف  هـل هنـاك مـؤمن  .ومواقـع أمـاكنهم فى الجنـة ،وأوصاف قصـورهم فى الجنـة ،الجنة هم 
لأنـه متعاقـد مـع ملـك الملـوك علـى إقطاعيـة  ،أبـداً  ؟عندما يحضر فى أرض الموقف يسأل عن مكانـه  وسـكنه أو موقعـه

علـى حـى مـن أحيـاء الجنـة  عـز وجـلمتعاقـد مـع الله  .المـأوىأو جنـة  ،أو جنـة الفـردوس ،أو جنة عـدن ،فى جنة الخلد
ـِمْ { :لأنـه قـال فى شـأن المـؤمنين أجمعـين ،يعطى للمؤمن مـا يبغيـه عز وجلوالله  ،يسكن فيه ِّLَلهَـُم مَّـا يَشَـاءونَ عِنـدَ ر{ 

فـإن الله  ،ضـعها اللهولم يتعدوا الحـدود الـتى و  ،و�بعوا رسول الله ،تبعوا كتاب هللاو  ،اهدكلما ساروا على ه ،)زمـرال -٣٤(
  .وفوق ما يتمنون ،يعطيهم ما يتمنون
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 -آخــر مـن يـدخل الجنـة مـن أمــتى ( :صلى الله عليه وسلميقـول فيـه  اً شـريف اً لـيكم حـديثإسأســوق  ؟لنـا فى الجنـة وحـتى نعـرف مـا
 خذ الحكـم وبعـد ذلـك  ،لهيةلى السجون الإإينزل  ،وهذا من الجماعة الذى عليهم أحكام ،أخر واحد سيدخل الجنة

. يعـنى خالـدين فيهـا أبـداً  ةو£ييـدة، لـيس هنـاك مـؤمن يكـون لـه �ييـد.. لأن المـؤمن ، لى الجنـةثم يذهبون به إ ،يخرجوه
لابـد الم نكل .والمشرك الذى مات على هذه الشاكلة ،والجاحد ،الكافر ةأهل التأبيد  تـى يـوم أن ؤمن حتى لو دخل 

لا الله محمد رســو  :حــتى لــو قــال ،ويخــرج مــن النــار  .فى الجحــيم ةلا  خــذ £بيــد اLــ ة واحــدة،ل فى عمــره ولــو مــر لا إلــه إ
، Rليتنا كنا قلناها ولـو مـرة واحـدة :نفيقولو  ،المؤمنين كل فترة فوج من المؤمنين يخرج من النار نن يرو و ولذلك الكافر 

   .اها ولو مرة واحدة ولم ¥خذ هذه التأبيدةRليتنا قلن. )جرالح -٢( } رُّبمَاَ يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانوُاْ مُسْلِمِينَ  {
نعرفهـا  أنوالمفـروض  ،وكل سجن لـه عذابـه ولـه عقابـه ،لهيةوأسماء جهنم هى الأقسام الموجودة فى السجون الإ

ســـيد�  ،وينزلــون للتنفيــذ لهــذه الأحكــام ،علــى أحكــام نصــلو يحن الــذين و فالمســلم. للكــافرين والمبعــدين والجاحــدين
 ،عــرائضبشــأ�م  قــدمي ،لا يــتركهم - النائــب العــام فى دائــرة الأحكــام الإلهيــةو  ،المحــامى العــام هــو - صلى الله عليه وسلمرســول الله 

لأ�ــم جماعــة  ،يعــنى حـبس مــع إيقــاف التنفيــذ Vلنســبة للعــذاب ،أو يطلــب اللطــف ،ختصــار المــدةاأو  ،ويطلـب العفــو
وأخـــرجهم فى تلـــك  ،قهم ألم العـــذابثم أحيـــاهم فـــأذا ،إذا أدخـــل الله الموحـــدين النـــار أمـــا¨م فيهـــا( :صلى الله عليه وسلميقـــول فـــيهم 

   ).الساعة

لا يحسوا بشئ منها و  الـذى  صلى الله عليه وسلم لأن هـذا مـن شـفاعة رسـول الله ،دخلـوا مـع إيقـاف العـذاب ،العـذابلا حتى 
ذهـب  مـن ،مـام مسـلممـام البخـارى والإوهـذا حـديث صـحيح رواه الإ ).شـفاعتى لأهـل الكبـائر مـن أمـتى( :قال فيها

 عـز وجـلفيسـجد عنـد الله  -) شفاعتى لأهل الكبائر مـن أمـتى( :لى الروضة الشريفةمكتوب ع ؟لى الروضة الشريفةإ
ينــزل »موعــة لوكــذلك يســتأذن  .ينــزل ويخــرج قــوم مــن أمتــه ،فيــأذن لــه ،إئــذن لى فــيمن دخــل النــار مــن أمــتى :فيقــول

 النــبى ،هــنمفى الكشــف يخــرج مــن جمــن وآخــر  ،ويخــرج مجموعــة ،فيحمــد الله بمحامــد يلهمــه الله Lــا ،أخــرى مــن أمتــه
Rليـت أن يكـون فى  ،كـل مـا يريـد  ؟مـاذا يتمـنى ،مـن جهـنموهـو خـارج  - تمنَّ  :له عز وجلفيقول الله  ،يحكى عنه صلى الله عليه وسلم

  .وكفاه أنه أخرج من جهنم ،طمع فى أكثر من ذلكيولكن هو لم يكن ، من الخارج - سور الجنة
أ¨ــزأ بى وأنــت رب  :فيقــول ،)لــك مثــل الــدنيا كلهــا مــن أولهــا إلى آخرهــا عشــر مــرات: (لــه عــز وجــلفيقــول الله 

عــز فيقـول الله  !!؟الى أخرهـا عشـر مـرات� بعـد الـذنوب والمعاصـى أخـذ مثـل الــدنيا مـن أولهـا أ !!لم يصـدق  ؟العـالمين
هـذا  .يعـنى مثـل الـدنيا �كملهـا عشـرين مـرة )ثل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها عشـر مـرات ومثلـه معـهملك : (وجل

لا : (لـذلك قـال ؟وكـم وأيـن نحـن ؟لنـا فى الجنـة مـاف إذاً  ،آخر واحد سـيدخل الجنـة لا أذن سمعـت، و لا عـين رأت، و مـا 
 – لمسـلمينمـن االعلمـاء ا لهم هفيعر  .)محمد -٦( }وَيدُْخِلُهُمُ الجْنََّةَ عَرَّفَـهَا لهَمُْ  {: صلى الله عليه وسلم وقال للنبى، )خطر على قلب بشر

 ،علا�ت للمسلمين عن الجنـة ونعيمهـاوموا بعمل الإيق ، عن حضرة النبى الأمينينم مندوبلأ� ،اختصاصهملأنه هذا 
   .ولم يكونوا مندوبين عن جهنم ،لأ�م مندوبين عن الجنة ،وألوا�ا وقصورها وصورها

عنـــدما  تـــى العـــالم و  .ين والجاحـــديندن هـــذه البضـــاعة للكـــافرين والمبعـــإ !؟لمـــاذا نبيـــع بضـــاعة جهـــنم للمـــؤمنين
ليســــت هــــذه ؟ لقارعــــةللهــــم و  مــــا .)القارعـــة ٢ ،١( }مَــــا الْقَارعَِــــةُ  .الْقَارعَِـــةُ  {: المســــلمين ويقــــول المســـلم يقــــف فى وســــط

كـرام الله وإ ،ونعـيم الله فى الجنـة ،بضاعة المؤمنين يريدون أن يعرفوا الجنة .لكافرين والجاحديناهذه بضاعة  ،بضاعتهم
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فى الـدنيا ويـوم لقـاء كـرام لنـا مـن الإ  عـز وجـلالله ومـا جهـزه  ،لأهـل الجنـة عـز وجـل ولطـف الله ،لأهـل الجنـة عز وجـل
  .حضرته

يسـتحى مـن نفسـه  ، بـللى الجنـةإيسـوقه  طٍ وْ سَـللا يحتـاج  ،إكـرام الله لـه - R اخـوانى -وعنـدما يعـرف المـؤمن 
 ،هيـوأ� أريـد أن أصـلحه علـى أب ه قلـيلاً عـق أVولـد :  لتوضـيح الحقيقـةوأضـرب مـثلاً  ،لـه عز وجـلكرام الله إلأنه رأى 

هـذا أم إذا ضــربته  ،ويرجــع ليسـتحِ  ذا؟لمــا ،وعمــل معـك كــذا وكـذا ،وتعــب معـك ،كVَّ مـاذا أقـول لــه؟ أقـول لــه أبـوك ر 
   ؟يشرد منى أكثرفه يليعود الى أب

لا : (والذى قال لأصـحابه ،صلى الله عليه وسلم نفع التى كان عليها رسول اللههذه هى الوسيلة الأ لا تنفـروا، ويسـروا و بشـروا و
ومـع التخويـف  ،الذنوب حوله وهو رائع فيها اً،أرى واحدسير يكون عندما عوالت ،سيرعVلتشأن ليس لكم  ).تعسروا

الـتى جهزهـا الله  ،وأصـناف التكـريم ،جهز له من ألـوان النعـيم عز وجل�نه لو �ب وأ�ب فإن الله  لابد من أن نبشره
ـنَ ا{َِّ فَضْـلاً كَبـِ{: فقال لحضرة النبى ،لعباده المؤمنين عز وجل رِ الْمُـؤْمِنِينَ �َِنَّ لهَـُم مِّ : ولم يقـل .)الأحـزاب -٤٧( }يراً وَبَشِّ

لا أحــد ينفــع منــاالأننــا لــو ع ،)لهــم مــن الله أجــر( لــو جــاء علــى أرجــى عمــل نعملــه وحســابنا Vلميــزان  ،ملنــا Vلأجــر 
   ؟أين نذهب ،والخشوع والصدق والحضور ،خلاصلهى Vلإالحساس الإ
المشـاغل  ؟مـن منـا يـنجح فى الصـلاة ،يهـالو حاسبنا على الحضـور ف  ،وهى أهم عمل أمر� به الله ،الصلاة مثلاً 

لا £تــى  أ� وضــعت  :وأرضــاه جــاءه رجــل وقــال لــه رضــى الله عنــهحنيفــة  مــام أVحــتى أن الإ ،لا فى الصــلاةإوالمشــاكل 
لا أعرفــه مبلــغ مــن المــال فى مكــان : مــامفقــال لــه الإ ؟مــاذا أفعــل حــتى أعــرف مكــان المبلــغ :فقــال لــه ،و�ه عــن Vلى ،و

أبــو  فقــال ،بــدأ يســرعوفى الركعــة الثانيــة  ،الركعــة الأولى |خــلاص ىلَّ صــف. عــز وجــل� ركعتــين ولكــن |خــلاص  صــلِّ 
لا ،وجد المال :حنيفة مـا الـذى  :قـال الرجـل للإمـام ،نعـم :قـال ؟هل وجدت المكان :قال له ،نتهاء من الصلاةوبعد ا
عــز تصــلى |خــلاص �  قــال رأيتــك بعــد الركعــة الأولى إســتعجلت فعلمــت أن الشــيطان والــنفس لم يتركــاك أن ؟أدراك
   !!لا فى الصلاةإلا £تى المشاغل والمشاكل  !!؟كناكيف يترك. وجل

فَـوَيـْلٌ  {: قـال فى قـول الله عـز شـأنه ،ورضى الله عنهما ،وأرضاه رضى الله عنهولذلك سيد� عبد الله بن عباس 
صـلا¨م  فويـل للمصـلين الـذين هـم فى( :ربنـا لو قـال :قال ،)اعونالمـ -٤،٥( }الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَِِ̈مْ سَاهُونَ  .للِّْمُصَلِّينَ 

 ،والمغـرب مـع العشـاء ،ويجمع الظهر مع العصـر ،يصلى الفرض فى وقته أن الذى ينسى هولكن ،)لهلكنا جميعاً  ساهون
لا ينفع ،يجمع اليوم كله آخر النهار    .)ءانسال -١٠٣( }إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاVً مَّوْقُو�ً  {، وهذا 

ــ: صلى الله عليه وسلمفقــال لســيد� رســول الله  لا يعمــل حســابه أن أولــذلك علــى كــل مســلم  ،ولــيس Vلأجــر ،رهم Vلفضــلبشِّ
حـتى  :قـالوا .لا يـدخل أحـدكم الجنـة بعملـه: (قال بذاته صلى الله عليه وسلمالنبى  ،الطاعات التى يقوم Lا سوف تبلغه حاجة عند الله

منــه  ةلا أن يتغمــدنى الله برحمــإ: (وفى روايــة، )برحمتــه عــز وجــل لا أن يتغمــدى اللهإحــتى أ�  :قــال ؟نــت Rرســول اللهأ
   .)وفضل

لكـــن  ،ونريـــد خـــالص نعـــم الله ،ونريـــد عطـــاء ،ونريـــد كـــرم الله ،فضـــل اللهنريـــد  ؟خـــوانىإR  -إذن مـــاذا نريـــد 
طمـع فى وإن كنـا ن ،وهذه طاقتنا ،هذا جهد� :ونقول ،صلى الله عليه وسلم وكما وصى Lا رسول الله ،الأعمال نعملها كما أمر Lا الله

  .عز وجلإكرام الله 
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 ،ولم يعطـنى هـذا أو ذاك ،أ� عملت � كذا وكـذا وتـركنى :يقولو لا  تى فى يوم من الأRم  إذن المؤمن دائماً  
 ،أمـر الرسـول أن يبشـر� بـهمـا  وأول ،ن الله لنـامـأكـرام  للكـن أو  ،أحد من الحسابمنا ما نجا نا اسبحوهو الذى لو 

ِِ̈مْ فيِ أَصْــحَابِ الجْنََّــةِ أُوْلئَِــكَ الَّــذِ  {: قــال فيــه هُمْ أَحْسَــنَ مَــا عَمِلُــوا وَنَـتَجــاوَزُ عَــن سَــيِّئَا . )قــافالأح -٤٥( }ينَ نَـتـَقَبَّــلُ عَــنـْ

لاتنفــع يغطــى عليهــا ،والحاجــة النافعــة  خــذها ، خــذ صــحيفتك ــا يَشَــاء وَيُـثْبِــتُ  {. والــتى    ،)رعــدال -٣٩( }يمَْحُــو اّ{ُ مَ
   .عز وجلوإما إذا ذكرت الله  ،ا Vلصلاةإم ؟�ى شئيمحوها 

كمثــل �ــر عــذب ببــاب أحــدكم يغتســل فيــه خمــس   ،مثــل الصــوات الخمــس( :صلى الله عليه وسلم صــلى قــال النــبىتإذا جئــت 
هــل أنــت محتــاج  ؟لمــاذا دعوتنــا لهــا Rرب .. الصــلاة – هخيعــنى أوســا -قــى ذلــك مــن درنــه شــئ؟فهــل يب ،مــرات كــل يــوم

ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يــَدْعُوكُمْ ليِـَغْفِــرَ لَكُــم  {: قــال ؟ن لمــاذا دعوتنــاإذ ،أبــداً  ؟محتــاج التســبيح ،أبــداً  ؟الطاعــات  }فــَاطِرِ السَّ
R  :قـــال ،وإذا حافظـــت عليهـــا ،الـــذنوب لـــك ت للصـــلاة يغفـــرجئـــكلمـــا   ،الوا لنغفـــر لكـــم الـــذنوبتعـــ ،)إبـــراهيم -١٠(

 ،Vلصـلاة ؟ى شـئ� –هَوْنَ عَنْـهُ نكَُفِّـرْ عَـنكُمْ سَـيِّئَاتِكُمْ إِن تجَْتَنِبُواْ كَبَآئرَِ مَا تُـن ـْ { .نب الكبائرتولكن المهم تج !!بشراك
    .)النساء -٣١( }وَندُْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً -أبداً  ؟هذا وفقط
لا  ،لصــلاةV افظ علــى الصــلاة يطمــئن أن الله يغفــر لـه الــذنوبالمحــالمـؤمن  اً إذ لأن الله  ،الكبــائر وحقــوق العبــادإ
لأن الله وعـد �ن يعطـى لكـل ذى  ،عمـل محضـر صـلح بينـك وبينـهتلازم  ،ف مـع صـاحب الحـقتتصـر  تأنـ :يقول لك
مٍ للِّْعَبِيــدِ  { ،حــق حقــه صــلى الله عليــه قــال  ،أو إذا ذكــرت الله ،إذن الصــلاة يغفــر Lــا .)فصــلت- ٤٦( } وَمَــا ربَُّــكَ بِظــَلاَّ

لا الله :إذا قـــال العبـــد: (وســـلم ـــه إ حـــتى تجـــد حســـنة تقـــف  ،فمحـــت كـــل ســـيئة تقابلهـــا ،لى صـــحيفتهإذهبـــت  ،لا إل
لا الله( ؟لماذا ،حتى تجد حسنة تقف بجوارها ،الذنوبتمحو كل  ةممحا ).بجوارها    ).لا اله إ

 يئـةلم وتسـعين سـجلاً  ةلـه تسـع ،ضر رجل مـن أمـتىيح ( – القيامة من المشاهد العظيمة يوم :قال لنا صلى الله عليه وسلموالنبى 
Vــذه العــين ،الى آخــر مــا تــرى- البصــر كــل ســجل منهــا علــى مــدُّ   ،لفــات والــذنوب والمعاصــىالمخL ولكــن  ،وليســت

ظلمـك حفظـتى فى  ، هـللا :�؟ يقولدى لك شئ عنبقهل  :له عز وجلفيقول الله  - التى هناك عينال ،Vلعين الباقية
الحسـنات لـيس  ةوكفَّـ ،ة السيئاتفَّ  فى كتوضع التسعة والتسعين سجلاً ف .لا :يقول - قط وهو لم يعمل خيراً  - ؟شئ

 - قــدر طــرف الأصــبع - فتــبرز ورقــة قــدر الأنملــة :صلى الله عليه وسلم قــال ،بقــى لــك شــئ عنــد�: يقــول رب العــزة .فيهــا شــئ أبــداً 
لا الله محمد رســول الله :التوحيــد مــةفيهــا كل ،فتــبرز بطاقــة قــدر الأنملــة مــا الــذى  - فتوضــع فى كفــة الحســنات ،لا إلــه إ

  .)شئ عز وجلسم الله اولم يثقل مع  ،وطاشت السجلات ،طاشت السيئاتف( :قال ؟يحدث

لا الله محمد رســول الله( :لــيس هنــاك شــئ مثــل  Rرب خصــنى بشــئ( :قــال ���� ولــذلك ســيد� موســى .)لا إلــه إ
لا إله ( :قال R موسى ،)أذكرك به◌ٍ  لاَّ  :نRرب كل خلقـك يقولـو  :قال. )لا اللهإقل  ولكـن خصـنى بشـئ  ،الله لا إلـه إ

ــه لاَّ  R موســى قــل :قــال .أذكــرك ب ــه إ ــد أRرب أر  :قــال ،الله لا إل ــو  ( :قــال ،تخصــنى بشــئ دون خلقــكن ي R موســى ل
لا الله فى كفــة،اموات الســبع والأر كانــت الســ لا إلــه إ لاَّ  ةكفــلرجحــت   ضــين الســبع فى كفــة، و هــذه مــن  .)الله لا إلــه إ

نْـيَا وَفيِ الآخِـرَةِ يُـثَـبـِّتُ اّ{ُ الَّـذِينَ آمَنـُواْ Vِلْقَـوْلِ الثَّابـِتِ فيِ الحْيَـَاةِ ا {: عـز وجـلالبشائر الذى يبشر� به ربنا   -٢٧( }لـدُّ

  .)هيماإبر 
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هنـاك بعـض الأمـور  ؟نسـان المـؤمن إذا جـاءه المـوتيخوف الإ ماولكن  ،ن ربنا سوف يثبتهم Lذه الكلمةو المؤمن
يكـون  ،بتعـد عنهـا المـؤمناإذن هذه الأشياء لو  .لا يستطيع  أن يموت على هذه الكلمة ،لم يتب منها قبل الموتإذا 
 ام أصــحابه أن يــدعو كــان يــدعو ويعلِّــ  ،صلى الله عليه وسلم ر� Lــا النــبىكِّ ذ والــتى كــان يــ ،عــز وجــللا يخشــى جنــاب الله  - مــد �بح -

ت قلـبى علـى دينـك ثبـِّ ،مقلب القلوب والأبصار اللهم R : (فى الدعاء صلى الله عليه وسلموكان من الأشياء التى واظب عليها  ،معه
R لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَ  {: ويقول). الله    .)آل عمران -٨( }دَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحمَْةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ربََّـنَا 

لا اللهإذا الإ لا إله إ  تى يجـبوهذه هى الجزئية الـ ،المهم يموت عليها ،هناه Rيكون  ،نسان ضمن أن يموت على 
عنــدما  ،ذيب قلــوب الرجــاليــ مــال لكــن عملــت مــن الأعمــا ،خرهــاأنــت ملكــت الــدنيا مــن أولهــا لآ .رص عليهــانحــأن 

لادعــل لــك الأفت ذامــا .تــيهم رســل الله£يطلــبهم الله و لا ت ؟و الأمــوالأ و ــوَدُّ  {: قــال ربنــاكمــا  يئاً شــ نــكعغــنى هــذه  يَـ
لاده أن يأيتمنى حتى  ،)المعارج -١١( } الْمُجْرمُِ لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذٍ ببَِنِيهِ    .نه لن يحدثكدوه ولفو

لا لا الـه  :الأجـل يقـولتـى ساعة ما  ف طالمـا يطمـئن  ه،سـانلأن يقولهـا ب شـرطاً ولـيس  - الله محمد رسـول اللهإلـه إ
لاَّ  {: لأن ربنـا وصـا� Lـا وقـال لنـا جميعـاً  - فهـذا يكفيـه Lا قلبـه لاَ تمَـُوتُنَّ إِ Rَ أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ اتَّـقُـواْ اّ{َ حَـقَّ تُـقَاتـِهِ وَ

خــرة أعــز مــن حســن لا يوجــد فى الــدنيا والآ ،هــاليع تحــرصهــذه هــى الجزئيــة الــتى  .)آل عمــران -١٠٢( }أَنــتُم مُّسْــلِمُونَ وَ 
: وقـال كريم  نبىٌّ طلبها حتى يعرفنا قيمتها و . الجزئيةيدور فى أفق هذه شئ  نجد كلبل  ،وليس سعينا لشئ أخر ،الخاتمة

}  ِV ِيوسف -١٠١( }لصَّالحِِينَ تَـوَفَّنيِ مُسْلِمًا وَأَلحْقِْني(.   
لاء   نويوصـو  ،إذا كان الأنبياء يدعون الله Lـذه الـدعوة !!؟نحن قولن فماذا ،مقولههذا  إذا كان، الأنبياءهم هؤ

لادهـم لاد�نالوصـية الـتى  ىهـكـذلك   – Lـا أو وَوَصَّـى Lِــَا { بـه؟  وصـىالـذى  مـا ����سـيد� إبــراهيم  - وصـى Lـا أو
لاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ  إِبْـرَاهِيمُ بنَِيهِ  ينَ فَلاَ تمَوُتُنَّ إَ    . )بقرةال -١٣٢( }وَيَـعْقُوبُ Rَ بَنيَِّ إِنَّ اّ{َ اصْطفََى لَكُمُ الدِّ

لا الله" ـ لا يكــرم بــعنــد المــوت رء والــتى تجعــل المــ ،هــامنذر نحــمــا الأعمــال الــتى  الإنســان إذا مــات  ،الكبــائر ؟" لا إلــه إ
فـلا Lـا ينطـق ويريـد أن ساعة المـوت ،  تى  فلا أمل عز وجللى الله إولم يتب منها  ،من الكبائريرة على كب رٌ مصِّ وهو 

لا يســتطيع أبــداً يريــد أن عنــدما  ،إذا مــات أحــد الوالــدين غضــبان عليــه. يســتطيع  عــز وجــلالله وضــعه شــرط  ،يقولهــا 
ــد ،الوالــد االله فى رضــ ارضــ( :قــال ــة تحــت أقــدام ا، وســخط الله فى ســخط الوال إذا كــان .الــدوامعلــى  )لأمهــاتوالجن

 ،Vلشـهادتين نطـقيوفـق لل لـنإذن  ،لى اللهإت ولم يتـب مـاعلى ذلك حـتى الم ظلأو حشيش أو يشم وي رشارب للخم
ـَا ���� ؟ أيـن هـذا الكـلامتمـام، بتمامـاً مثـل الشـرك  عـز وجـلوجعلها الله  ،لأ�ا كبائر �ى عنها الله Rَ أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ إِنمَّ

لاَمُ الخْمَْـــ الآلهـــة الـــتى كـــانوا : الآلهـــة الـــتى كـــانوا يصـــنعوDا مـــن الحجـــارة، والأزلام: الأنصـــاب - رُ وَالْمَيْسِـــرُ وَالأنَصَـــابُ وَالأَزْ

ـنْ عَمَـلِ الشَّـيْطاَنِ فـَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُـمْ تُـفْلِحُـونَ  - ؟Oربعـنهم ربعـة مـاذا هؤلاء الأ، يصنعوDا من الخشب  -٩٠( ���� رجِْـسٌ مِّ

  ). ئدةالما

إذن  ،)فــَاجْتَنِبُوهُ ( :لكـن كــون الله قـال ،لأ�ـم أربعــة فاجتنبوهــا :كــان واجـب الســياق أن يقـول  ،يـةمــن الآتنبهـوا 
لا ولم يتــب الممــات يصــر علــى هــذا حــتى فمــن  ن،الأوÐ ةإذن شــرب الخمــر يعــدل عبــاد .اً واحــديئاً الأربعــة يعتــبروا شــ

� سـوف أكـون أحسـن أو  ،وربنـا تـواب كـريم ،وقـال ربنـا غفـور رحـيم ،دهـذا إذا تجـاوز الحـدو  .يوفق للنطق Vلشـهادتين
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الــذى يتبــاهى ، )ينر ا»ــاه لاَّ إ كــل أمــتى معــافى( :قــال صلى الله عليه وسلملأن النــبى  عفــولــيس لــه هــذا  ،ويســخر مــن المــؤمنين ،مــنكم
  .لأنه يتباهى Vلمعاصى ويساعد على نشرها بين المؤمنين والمؤمنات ،Vلمعاصى ليس له عفو

الكيـل  س فىمثلهـا كـذلك الـذى يـبخ ،مثلهـا كـذلك الـزانى الـذى لم يتـب حـتى مـات ،شاهد الـزوركذلك مثلها  
نلقنــه  وكلمــا ،تعلــى R إمــام هنــاك رجــل يمــوت :ليــه وقــالوا لــهإ جــاءوا رضــى الله عنــه مــام أبــو حنيفــةســيد� الإ .والميــزان

لا اللهلمـ :فقال له ،فذهب معهم ،الشهادة فلا يستطيع أن ينطق Lا لا الـه إ لا تقـول   ،شـئ فى السـقف إلىفأشـار  ؟اذا 
الكبــير كــان  ،صــغيرالأخــر كبــير و   هماحــدأ ،ثنــينالــين يفوجــد فيهــا ك ،نزلــوا هــذا الشــئ الــذى فى الســقفا :فقــال لهــم
لا يستطيع أن ينطق Vلشهادتينذهذا ال :فقال لهم ،والصغير يبيع به ،يشترى به الَّـذِينَ . وَيـْلٌ للِّْمُطفَِّفِـينَ  ����!! ى جعله 

. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزنَوُهُمْ يخُْسِرُونَ  ���� ، سند بيديهيVلكيل الكبير، و ، )المطففين - ٢، ١( ����تَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتـَوْفُونَ إِذَا اكْ 
عُوثوُنَ  لاَ يَظُنُّ أُولئَِكَ أَنَّـهُم مَّبـْ   ؟ هل نسوا هذا اليوم ،)المطففين - ٦:  ٤( ����ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ  .أَ

ديــد مــن الح مــن يضــع قطعــةو  ة،لــفتمــن يركــب مــنهم  ،والآن زادت الحكايــة جــداً  ،الــزمن الماضــى فىذلــك كــان 
؟ عمـرة؟ وأيـن تلـك الجأيـن هـذا الحـ ،أو يـؤدى العمـرة كـل سـنة ،حتى لوكان يحج كل عـام ،حتى ينقص الكيل والميزان

  .عز وجلR ويله يوم لقاء الله ، مما جناه عز وجللى الله إولم يتب ، لو كان يحج كل سنة

 مـنلمطفـف ا: قـال -إسمعـوا واعـوا -:قـالو  ؟ فـذكر لهـم الآيـةطففينمن الم عندما سئل مام أبو حنيفةيقول الإ 
 ،لا يضــع البضــاعة علــى الكفــة وهــى عليهــا تــرابأالواجــب  -قبــل الــوزن  الــذى عليهــا لا يمســح الكفــة مــن الــتراب

لا   .يمسحها من التراب ةكل وزنبد  و
 تـى سـاعة خـروج الـروح  ).إن الله ليملـى للظـالم، حـتى إذا أخـذه لم يفلتـه(؟ مثـل هـذا أيـن يـذهب مـن اللهمـن و 
: حـذرك وقـال صلى الله عليه وسلم والنـبى ،ت المـؤمنينشـلأنـك غش ،المـؤمنين سـبيلأخرى غير طريق أنت فى  قضى الأمر، :ويقول له

  .ه الأمةلست من هذنت أ :يفرز فيقال له ).متى فليس منىأمن غش  (
علـه ويج ،رزهفـوت يالمـ تـى سـاعة  .غـيره فى أو ،الصنففى أو  ،السعرفى و أ ،القولفى أو  ،لغشاش فى الوزنا

لا يشـمله الله برعا  ،عن الأمة اً بعيد لا يث ،تـهيو Rَ حَسْـرَتَى علـَى مَـا فَـرَّطـتُ  ���� :قـولفي ،ه Vلقـول الثابـت عنـد �ايتـهبتـو
لَعَلِّــي أَعْمَــلُ صَــالحِاً فِيمَــا . رَبِّ ارْجِعُــونِ  ����: مــن الــذى يســأل عنــه؟ هــذا الــذى يقــول فيــه، )الزمــر -٥٦( ����فيِ جَنــبِ ا{َِّ 

هــو الــذى يحــرص أن يكــون  فــالمؤمن الــواعى .نتهــت مهمتــك فى هــذه الحيــاة الــدنياا ،)المؤمنــون -١٠٠،  ٩٩( ����تَـركَْــتُ كَــلاَّ 
لاَّ ل جـــاهزاً  لا إلـــه إ لا اً ومســـتعد اً يكـــون |ســـتمرار �ئبـــ ؟خـــوانىإكيـــف يتجهـــز لهـــا R   .الله قـــول  يتجنـــب الكبـــائر  ،هلمـــو

  .العظيمة
ثم  ،الـز� :قـال ؟ظم ذنب فى كتـاب اللهعمام ما أإR  :الواوقوأرضاه  رضى الله عنهمام مالك لى الإإذهب جماعة 

وجــاءوا فى  .خــرلى الآإوأتصــفحه مــن الأول  الله كتــاب  أر قــأحــتى  لى غــدٍ إتعــالوا  :ثم قــال ،القتــل :فقــال ،نتظــرواا :قــال
تصـفحت كتـاب الله  :قـال لهـم ةوفى النهايـ ،نتظـروا يومـاً ا :قـال ،Ðلـث يـوم ... ،ا أخـرنتظـروا يومـا :فقـال ،اليوم التالى

Vآلا علـى إلأن الله لم يعلن الحرب علـى فاعـل ذنـب  ،فوجدت أعظم ذنب فيه هو الرVـنَ  ����. كـل الـر فـَأْذَنوُاْ بحِـَرْبٍ مِّ
   ).البقرة -٢٧٩( ����ا{ِّ وَرَسُولِهِ 
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مــن  جنــدٌ  الهــمُّ : (صلى الله عليه وسلم قــال .. الهــمّ  .. المشــاغل .. المشــاكل .. الأمــراض .. الــوVء .. الغــلاء ؟كيــف يحاربنــا الله
ــا ).جنــد الله ــرV ؟لمــاذا ،هــذه هــى الحــرب الــتى يســلطها الله علين درهــم رV أشــد مــن ثــلاث : (صلى الله عليه وسلم لوقــا .مــن أجــل ال
 ،Rك أن تقـول ضـرورةإ ؟ا يقـولمـاذ ،ه الموت وهو يتعامل VلـرVتي من و  ،يرة من الكبائربك). سلامية فى الإنوثلاثين ز 

 ،نولم يكــن عنــدهم خــيرات مثلنــا الآ ،وكــان عنــدهم ضــرورات أشــد منــا - R أخــوانى -� رأينــاهم كلنــا ؤ Vآأجــداد� و 
وَمَـن  ����: وربنا وعـد� وقـال لنـا .عز وجل خوفا من عقاب الله وعذاب الله ،التعامل VلرVن من فو و ختع هذا كانوا يمو 

َ يجَْعَــل لاَ يحَْتَسِــبُ . لَّــهُ مخَْرَجًــا يَـتَّــقِ ا{َّ لا و ، مــر اللهمتمســك �لابــد أن تكــون أنــت ). الطــلاق -٣، ٢( ����وَيَـرْزقُْــهُ مِــنْ حَيْــثُ 
   .هذا هو الأيمان ،اللهشرع لف اتخلا أنفسك، و  تضحك عليك

ســل المــوت ر و أ ،ءه رســول اللهإذا جــا ،الــتى تجعــل المــؤمن أمــره علــى خطــر ىهــذه الكبــائر وأمثالهــا وأشــباهها هــ
لا يجـداا ذإ، يطلبونه للقـاء الله لا يعـد و لا عـز وجـل اللهلأن  ،جتنـب الكبـائر يكـون فضـل الله   وعـد عبـاده المـؤمنين بمـا 

لا حصر له من نعم ذلـك عـز  فى وقـال ،وإسـعادهم يـوم لقـاه ،بل وعدهم بصـلاح أمـرهم فى الـدنيا ،وعطاRه هعد له و
ــرٍ أَ  ����: شــأنه ــن ذكََ ــنْ عَمِــلَ صَــالحِاً مِّ ــا كَــانوُاْ مَ ــةً وَلنََجْــزيَِـنـَّهُمْ أَجْــرَهُم �َِحْسَــنِ مَ ــاةً طيَِّبَ ــؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّــهُ حَيَ ــوَ مُ وْ أنُثَــى وَهُ

   ،)نحلال -٩٧( ����يَـعْمَلُونَ 

لاد� لادهـم بـه ا وصـوابمـ ،مثـل سـيد� إبـراهيم وسـيد� يعقـوب ،إذن R أخوانى علينـا أن نوصـى أنفسـنا وأو  -أو
وأن لنــا عنــد  ،لأن هــذا ينقـل الحــدود انتبــهوأقــول لـه  ،علـم أن حــدود الجــار هـى كــذا وكــذااR بــنى  - مــن الآن هأوصـي

حرص ما تحرص عليـه او  ،إRك وأن ترتكب المحظورات والمحرمات والكبائر :قول لهأوأوصيه أهم من ذلك و  ،فلان كذا
لا الله محمد رســول(أن تمــوت علــى  وحســابنا يســير  .ل هــذه الكلمــةجــلا مــن أإوجــد� أو مــا خلقنــا لأن الله ، )الله لا إلــه إ

ولنـا جـاه كبـير  ،وأجـر� فى الجنـة عظـيم إذا فـز� فى الـدنيا Lـذه الكلمـة ،إذا خرجنا مـن الـدنيا وقـد نطقنـا Lـذه الكلمـة
لا الله محمد رسـول الله(كـل هـذا إذا خـرج مـن الـدنيا علـى   .ولنا شفاعة البشير النذير مفلـس كـان   لـو حـتى  - )لا إلـه إ

   .رأس المالبجتهد وخرج من الدنيا االمهم أنه  - مثلى من الطاعات والحسنات
لا اللهيوأن يحي ،خـرةنسأل الله عز وجل يثبتنا Vلقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآ لا إلـه إ وأن يثبتنـا  ،نـا علـى 

لا اللهبعند المـوت  لا إلـه إ لاد� وبناتنـا ،نهـا ومـا بطـنمـا ظهـر م ،وأن يحفظنـا مـن المعاصـى والفـتن ،نطـق   ،وأن يحفـظ أو
وأن  ،لعمـل الطاعـات وإسـتباق الخـيرات وأبـداً  دائماً وأن يوفقنا  ،اهمن المعاصى كلها والكبائر جميع ،وزوجاتنا وزرRتنا

   .يجعلنا من أهل الباقيات الصالحات
  وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلم

************************  


